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 الإعلام الرقمي واشكالية التقنين

Digital media and the problem of legalization 

 ، 1 الزهرة بن عائشة

                                                     Benaicha_zohra@yahoo.fr تلمسان،جامعة أبو بكر بلقايد 
 

 

 

 

  ملخص: 

م الشعوب نحو تحقيق أهدافها لا شك أن             ، للإعلام اليوم دور أساس ي في نهوض الأمم وتقدُّ

ووصل الأمر بالإعلام الجديد إلى مستوى أصبح هو الفاعل والمؤثر الأقوى في العلاقات الاجتماعية 

قيم، فلا يمكن تجاهل التأثير والاقتصادية والإنسانية على وجه العموم، وبالتالي في تشكيل منظومة ال

الاجتماعي لوسائل الإعلام على اختلافها خاصة الانترنيت من خلال المدونات ومواقع التواصل الاجتماعي؛ 

وقد أحدثت هذه الأخيرة تغييرات كبرى من بين تلك التغيرات التي لابد أن نضعها تحت المجهر هي إشكالية 

 .لف الأنشطة اليوميةالتوجه نحو الإعلام الالكتروني في مخت

 .الاتصال؛ الإعلام؛ الإعلام الجديد المفتاحية:الكلمات 

Abstract: Media today has become a fundamental role in the promotion of 

nations and the progress of peoples, and it has come the New Media, to the level 

that it has become active and stronger influence in social and economic relations 

and of the humanity in general, and when there is development of means of 

communication, cultural shocks occur, and when the Internet has emerged 

features and services, notably through blogs and social sites. 

Keywords Connection; media; the new media. 
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م الشعوب نحو تحقيق أهدافها، ووصل ا لا شك أن          لأمر للإعلام اليوم دور أساس ي في نهوض الأمم وتقدُّ

بالإعلام الجديد إلى مستوى أصبح هو الفاعل والمؤثر الأقوى في العلاقات الاجتماعية والاقتصادية 

ئل م، فلا يمكن تجاهل التأثير الاجتماعي لوساوالإنسانية على وجه العموم، وبالتالي في تشكيل منظومة القي

الإعلام على اختلافها خاصة الانترنيت من خلال المدونات ومواقع التواصل الاجتماعي؛ وقد أحدثت هذه 

علام الأخيرة تغييرات كبرى من بين تلك التغيرات التي لابد أن نضعها تحت المجهر هي إشكالية التوجه نحو الإ 

الأنشطة اليومية، سواء شراء أو بيع أو دراسة أو استيفاء معلومات أو التعرف على  الالكتروني في مختلف

أحوال الطقس وحتى الفتاوى وغيرها،  وعليه أصبح هذا التوجه المفرط والغير مألوف لابد من الوقوف 

ت عنده لدراسته من خلال الكشف عن الواقع الراهن لهذه الظاهرة عن طريق التنويه وإبراز التأثيرا

ن الظاهرة والمستترة لها. فالإعلام الحر ليس غاية وحسب؛ ولكن وسيلة لتحقيق التحول والتغيير الاجتماعيي

ة من خلال المس بالبنى الكبرى التي هي ركائز النظم العامة ، كما لابد الوقوف عند أهم المحطات القانوني

ر وجيا( ومختلف افرازاتها، من تنظيم وتأطيالتي سايرت هذا الاجتياح الرهيب في تطور هذه الوسيلة)التكنول

 : "حين تكون الحرية ضارة يجب أن نلجأ إلى القانون".برتراند راسلوتشريع فكما يقول 

: هل تحرر الوسيلة ساهمت في الحق بالتعبير لدى مستعملي هذه إن السؤال الذي يجب الإجابة       

ر والقوانين، ثم أين يقف القانون بين تطور كرسته الدساتي مطلب قانوني وشرعي الوسيلة أم أنه 

 الوسيلة كتكنولوجيا وبين مختلف استعمالاتها؟ 

ى وللإجابة على اشكالية الورقة البحثية نوجز أهم العناصر المرتبط بذلك من خلال تقسيم البحث إل        

 مبحثين كالآتي:

 المبحث الأول: مفاهيم حول الاتصال والتواصل والإعلام.

 .الرقميالثاني: مفاهيم حول الإعلام  المبحث

 المبحث الثالث: محطات كبرى للتقنين الإعلامي العربي.

 

 

 المبحث الأول: مفاهيم في الاتصال والإعلام.

 الفرق بين الاتصال والتواصل، والإعلام:-
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ال كل من الاتصلابد هنا الوقوف على مسألة لطالما كانت ولازالت محل اختلاف بين الباحثين حول معاني       

والتواصل والإعلام، فهناك من يستخدمهم على أساس مفهوم واحد، وهذا بلا شك يزيد الالتباس على 

 المتلقي.

 الوصل ضد الهجران، ومادتها "وصل" في اللغة العربية وتعني اتصل وبلغ، والتواصل ضد التصارم، ومع      

. وذلك أن "تفاعل" 2واصل لأن التواصل من التفاعل"ذلك فإنهم يرون: "أن معنى الاتصال أعم من معنى الت

لا تعني "تشارك"، فكان سيبويه واضحا في قوله: "وأما تفاعلت فلا يكون إلا وأنت تريد فعل اثنين فصاعدا، و 

 . 3يجوز أن يكون معملا في مفعول، ولا يتعدى الفعل إلى منصوب"

ذا إتشارك اثنين في أمر، ويقول سيبويه: "اعلم أنك  يعني أن "فاعل" و"تفاعل" كلتاهما تدل على المشاركة أي

قلت: فاعلته، فقد كان من غيرك إليك مثل ما كان منك إليك وحين قلت فاعلته، ومثل ذلك، ضاربته، 

 .4وفارقته، وكارمته"

 ولا يتوقف معناها على هذا، وإنما قد تجيء من واحد لا من اثنين نحو: تماريت في ذلك، وتراءيت له،     

تقاضيته، وتغاضيت من أمرا قبيحا، وقد تبين الحالة التي يكون فيها، على غرار الحقيقة ومن ذلك و 

 .5تغافلت، وتعاميت"

 "وصل" على وزن "فعل" و"تواصل" اشتقت منها.     

واتصل على وزن "افتعل" التي تعني وصل نحو ذلك: "اشتوى القوم أي اتخذوا شواء، وأما اشتويت،      

 .6ضجت، اختبز وخبز"فكقولك: أن

 

 .7ففعل وافتعل لهما نفس معنى واحد، وكانت العرب تقول: "توصل إليه أي تلطف في الوصول إليه"

زن ويرى مختار محمد فؤاد: "أن التواصل يعني التلاقي أو الالتقاء" في اللغة العربية، وتواصل على و       

تقة من الوصل الذي يعني جمع الش يء بالش يء، تفاعل غير أن كلمة "اتصال" على وزن "افتعال"، وهي مش

 ومنها وصل المكان أي بلغه، وتواصل الرجلان أي تلاقا وتفاعلا.

كما أن منذر عياش في ترجمته لكتاب علم الإشارة يوظف مصطلحي الإيصال والاتصال دون أن يفرق       

بية، جعل القارئ يشعر بالغموض بينهما، فهذا الإشكال الذي يفرضه المصطلح في الأوساط اللغوية والأد
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على أنها اتصال أو إبلاغ أو اطلاع،  communicationوالإبهام، وحتى في المعاجم الفرنسية يترجمون لفظة 

        .8وهذا الاختلاف في الترجمة أدى إلى تشويش المتلقي

في عملية اللغة وهما أما عبد الرحمن حاج صالح الذي يرى أن كلمة تبليغ تدل على عنصرين فعالين       

المتكلم و المستمع. أما كلمة اتصال فتدل على عنصر فعال واحد وهو المتكلم، فإذا خاطب مذيع التلفاز 

 .9الجمهور، فإنه يتصل بهم ولا يبلغهم، وذلك أن الجمهور لا يستطيع أن يتصل به و يخاطبه

 ظر منه رجع الصدى، غير أن التواصل يعنيوحجته أن الاتصال لا يدل على التفاعل، أو بالأحرى لا ينت     

 .10التفاعل والمشاركة

وهكذا يفرق خليل أبو أصبع بين المصطلحين، فالاتصال يعني إرسال الرسالة إلى المتلقي دون أي       

استجابة منتظرة، ومن ثم علينا أن نميز بين الرسالة التي يستجاب لها فهي)تواصلية(، والتي لا يستجاب 

 .11ة( وإن الاتصال الناجح هو الذي يحقق التواصللها)اتصالي

ل وليست المسألة هنا مرتبطة بالاتصال والتواصل فقط، بل الاتصال والإعلام، فيتسع هذا الأخير ليشم      

مفهوم الاتصال، وكثيرا ما نسمع وسائل الإعلام بدل وسائل الاتصال، فجيهان رشتي توظف ذلك وترى: " أن 

بعملية الاتصال والإعلام معا، فأي بحث يجب أن يتناول الجانبين، ويبرر ذلك عجزنا  أبحاث الاتصال تهتم

 .12عن فهم ما تنشره أو تذيعه وسائل الإعلام المختلفة دون أن ندرك عملية الاتصال"

 الإعلام في اللغة العربية مشتقة من "أعلم" على وزن "أفعل" مزيد بحرف من الثلاثي "علم" على وزن      

"، وهي: "تعني نقل خبر لمتلق بعينه أو لعامة الناس...معنيين لما تشبه وسائل الإعلام، ولذلك وظف "فعل

.( فعله الرباعي "أفعل" لازما: أعلم الفارس، أي جعل لنفسه علامة يعرف بها دلالة على الشجاعة والتحدي)..

 لأننا علام تلبية لمستعلم)بكسر اللام(وقد يتعدى إلى مفعولين، أعلمته الخبر أو أعلمته بالخبر، وقد يكون الإ 

نقول: ستعلمني سائل الخبر، فأعلمته إياه، ومن أجل هذا ينبغي ألا نخلط بين مصطلحي الاتصال والإعلام، 

 .       13فهما مفهومان متداخلان في فضاءاتهما الدلالية ولكنهما ليسا مترادفين

ية الاتصال: "فكثيرا ما نتحدث وبكل سهولة عن اتصال فالإعلام يمنحنا كمية من المعلومات وفق عمل      

المشاعر وحالات الإحساس)...( دون الحديث عن اتصال المعلومات القائمة أساسا على الأحداث، فلا وجود 

 .14شك حول المعاني المختلفة لهذه الكلمة"



عائشة بن لزهرةا                                                                                                                                                        التقنين واشكالية الرقمي الإعلام  

 

5 
 

ظاهرة اتصالية إنسانية يتم ونصل أن الإعلام عملية اتصالية في حد ذاته، ويوضح خليل لأبي أصبع أنه: "     

 massتوصيلها إلى المتلقين بوسائل الاتصال الجماهيرية التي باتت تعرف باسم وسائل الاتصال الجماهيرية 

media "15وهو اتصال مؤسس ي يستهدف جمهورا واسعا متعدد الاهتمامات والمصالح.   

ر لية مادتها الخام المعلومات، ويعبر نصوعليه فالاتصال مفهوم واسع وشامل أعم من الإعلام، فهو عم      

 : الاتصال= الإعلام+التفاعل.16الدين العياض ي عن ذلك بمعادلة

ولذلك "فكلمة إعلام تعني إذن وجود معنى لدى المتلقي في حين أن كلمة "تواصلي" تعني وجود معنى لدى 

 . 17الباث"

 .18تواصل" وهو أعم من الإعلاموفي ضوء ما سبق يؤكد عبد الجليل مرتاض أن "الاتصال أعم من ال

 بعض التعريفات الاصطلاحية للاتصال:

ء تتساءل دائرة المعارف الموسعة البريطانية حول مدى كفاية تعريف واحد للاتصال، وإمكانية الاستغنا     

يذكر فيه أربعين تعريفا لمفهوم الاتصال،    Jurgen Ruesh جورجين ريوتشبه عن غيره، وتورد تقرير عن 

 اس ي. داخل كثيرة لتناوله منها ما هو معماري، ومنها ما هو نفس ي، ومنها أنثربولوجي، وأخيرا منها ما هو سيوم

هوم الناقد البريطاني المشهور، ووجهة نظره لمف ريتشاردزتعريف  16وتستعرض دائرة المعارف في المجلد      

للاتصال ومن أفضلها في بعض الوجوه. من أوائل التعريفات  1928الاتصال، وتعتبر تعريفه الذي قدمه 

: "إن الاتصال يتم عندما يؤثر عقل ما )مرسل( من خلال بيئة معينة على   J.A.Richards ريتشاردزيقول 

 .19عقل آخر )مستقبل(، وفي هذا العقل الآخر، تحدث خبرة تشبه التي كانت في العقل الأول"

ت، من وجهة نظر التربويين، خاصة المنشغلين بتعليم اللغاوينقلنا هذا الحديث إلى الحديث عن الاتصال      

ونقتصر هنا على مناقشة تعريف لكبار خبراء تعليم اللغات الأجنبية، من رواد المدخل الاتصالي، هما 

 .سافجنون وولكنز

ر : "أن الاتصال عملية مثمرة للتعبير والتفسير وتبادل وجهات النظ s.savignon ساندرا سافجنون ترى      

)التفاوض(، وأن فرص الاتصال غير محدودة، وتشتمل على نظم مختلفة للإشارات والعلامات والرموز التي 

 .20لا نستطيع الآن البدء في تصنيفها، أو حتى في تعريفها بدقة، والتي تتكون منها أي لغة"

قة بين المعنى كما ينتقل عبر أن ما يتم نقله في عملية اتصال إنما هو نتاج العلافيرى: " Wilkins ولكنزأما      

الأشكال اللغوية للتعبير )نطقا أو كتابة(، وبين الملامح العملية التي يمكن قبولها من كافة المشتركين في 

 .21عملية الاتصال"
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 المبحث الثاني: مفاهيم في الإعلام الإلكتروني.

ه وسائل ة إلى التأثير البارز الذي تحدثم، للدلال1787عام burke، اخترعه السلطة الرابعةإن مفهوم            

أي -الإعلام في المجتمع، وبالأخص في المجتمعات التي أرست قواعدها على فلسفة "مونتسكيو" و"لوك"  

حزمة من الحريات وردت في أكثر من إعلان لحقوق الإنسان، نجد أبرزها في ب، والمقترنة -الفضاءات المفتوحة 

، المنبثق عن الثورة الفرنسية، وفي إعلان الحقوق الأساسية لولاية فرجينيا إعلان حقوق الإنسان والمواطن

حيث يعتبر الإعلان حرية الصحافة إحدى أكبر معاقل الحريات في المجتمع، ثم بعد ذلك الإعلان العالمي 

 . 22لحقوق الإنسان

 ي ظل منظومة جديدة، هيالذي ارتبط بالمنظومة المشهدية، يتخبط اليوم ف السلطة الرابعةإن مفهوم       

ا مالمنظومة التفاعلية الالكترونية، أو ما يسمى الاتصال الشبكي، الذي حقق مجالا شبكيا يتحول فيه المرء 

بين موقعي الإرسال والتلقي، وتنصهر بداخله العوالم الفردية، وتمثل فيه "شبكة الويب" فضاء جماعيا 

لمعنى يمكن النظر إليه على انه نموذج تواصلي جديد، لا يشترك فيه المستخدمون في إنتاجه، وهو بهذا ا

 يتعلق بعملية بث مركزية.

، بوصفها العنصر الرئيس في هذه المنظومة، تغيرات بنيوية أخرى وجديدة في الانترنيت لقد أحدثت      

 .  23خريطة الإعلام بشكل عام، وفسح المجال بقيام تعددية إعلامية افتراضية

  

 

أن انبثاق المنظومة التفاعلية الالكترونية يعني نهاية الجمهور، وولادة الذات الجماعية،  24"ليفي بيار ويرى"    

 .25وهذا هو الحل البديل لمجتمع المشهد، ولا يهم إن كانت هذه المضامين علامات أو أيقونات أو رموز 

فة من بين وسائل الاتصال لقد مهدت الشبكة العنكبوتية بخصائصها وخدماتها، وخاصة أنها الأقل تكل      

الأخرى، لظهور أنماط جديدة من العلاقات والمعاملات، وفتحت فضاءات أخرى للتعبير، حيث كان 

التواصل العمومي يقتصر على النخب السياسية والثقافية من أحزاب وجمعيات وغيرها. كما أن ما يميز 

راد، تية"، ولكن بتعميم القدرة على الكلام للأفهذا التواصل الافتراض ي لا يتعلق بما يسمى "الكثرة المعلوما

 .26وبهذا تشكل فضاء عمومي أكثر انفتاحا

لقد عرف الاتصال الشبكي رواجا كبيرا في السنوات الأخيرة بين مستخدمي الانترنيت، حيث تزايد عددهم      

دمين، يرجع لظهور . إن هذا الارتفاع في عدد المستخ 27سنويا، وهو في ازدياد مستمر  %20عالميا بمعدل



عائشة بن لزهرةا                                                                                                                                                        التقنين واشكالية الرقمي الإعلام  

 

7 
 

"، حيث يعد أهم التطورات التي أضافت للشبكة أشكالا WEB2.0الجيل الثاني من تطبيقات الويب"

تواصلية جديدة، خاصة النشر الالكتروني )المدونات الالكترونية، مواقع التواصل الاجتماعي(، ولسهولة 

ينش ئ مدونة له أو موقع اجتماعي من إنشائها والتعامل معها، فكل فرد غير ملم بالبرمجة، بإمكانه أن 

 .28"الفايسبوك" أو "تويتر"، في وقت قصير وبدون تكلفة

لقد أدى النشر الالكتروني إلى تشكيل فضاء عمومي جديد، أدى بالمقابل إلى خلخلة منظومة القواعد       

ن تغير في المجتمع. فموالنصوص التي قام عليها الإعلام التقليدي كسلطة رابعة، تمارس نفوذها على حركة ال

كانوا يمثلون القاعدة الأساسية للسلطة الرابعة، أي أفراد المجتمع الجماهيري، هم أنفسهم اليوم في 

 الوسط السيبرني، يمثلون السلطة الخامسة)صحافة المواطن(.

دم للقواعد الإعلامية والصحفية هلمجرد أنها  ،-الرابعة-وهذه الأخيرة ليست ضد السلطة السابقة      

ابل، الكبرى، التي ظل يعمل بها الإعلام الجماهيري على امتداد أكثر من قرن. وليست كذلك امتدادا له في المق

وليست في آخر الأمر نهاية السلطة الرابعة، إنما هي أسلوب جديد لبناء الواقع الاجتماعي خارج القوالب 

 لمهيمنة والضوابط المعتمدة في صناعة المعنى. الميدياتيكية ا

، بمثابة القدرة العامة على بناء الواقع، من خلال إعادة إنتاج الايدلوجيا السلطة الخامسةلقد تجلت 

 .29السائدة في المجتمع

 المبحث الثالث: محطات كبرى للتقنين الإعلامي العربي.

اء بي، نشير أولا إلى أهم العوامل في انتشار الإعلام سو قبل التطرق إلى أهم محطات التقنين الإعلامي العر 

على المستوى الدولي أو العربي، ونخص بالذكر هنا عامل التحول الديمقراطي وعلاقته بالإعلام، فمما لا 

 شك فيه أن السياسة والإعلام وجهان لعملة واحدة. 

 التحول الديمقراطي:

لت قضيّة التحول الدّيمقراطي أ      
ّ
 في علم السّ ”الدمقرطة”و ما يعرف بلقد شك

ً
 هاما

ً
 أساسيا

ً
ياسة ، مبحثا

اني من سبعينيات القرن العشرين. وعلى أثر هذا الدّفع باتجاه الديمقراطية ظهرت دراسات
ّ
 منذ النّصف الث

 بالأسباب الدّاعية له
ً
ذا وكتب وبحوث، صبّت جلّ اهتمامها بهذه العمليّة فتناولتها بمختلف جوانبها، بدءا

 بطرق التحوّل، وانتهاء بطبيعة النّظم السّياسيّة بعد حدوث هذا التّحول 
ً
 . 30التّحول، مرورا
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الثة للتحوّل الدّيمقراطي“وجاءت هذه الدّراسات بالتزامن مع ما سمي ب      
ّ
تي انطل”الموجة الث

ّ
قت منذ ، وال

مانينات منتصف سبعينات القرن العشرين من )إسبانيا، اليونان، البرتغال( ثم امت
ّ
دت خلال عقدي الث

سعينات لتشمل العديد من بلدان أميركا اللاتينيّة وآسيا 
ّ
وكون هذه ؛ وشرق وسط أوروبا وإفريقياوالت

ت أولويّة في النّظم السّياسيّة العالميّة لابدّ لنا من تسليط الضّوء على مفهوم التّ 
ّ
حول القضيّة قد احتل

 .31الدّيمقراطي

سلطيّة إل الناحية النظريةالديمقراطي من إن عملية التحوّل       
ّ
ى أخرى هي عمليّة الانتقال من النّظم الت

دأ غير تسلطيّة أو تعدّديّة، والتّخلص من نظم الهيمنة نحو صيغ أكثر ديمقراطيّة في الحكم يكون عمادها مب

 . 32ناحترام حقوق الإنساالمساواة بين المواطنين ومشاركتهم الحرة في الحياة العامة، وتوسيع هامش الحريّة و 

ة ، فيمكن دراسة التحوّل الديمقراطي من النّاحية العمليّة من خلال مجموعالناحية العمليةأما من       

رات الهامة تساهم في قياس درجة هذا التحوّل. 
ّ
 من المؤش

ها مقراطية لتحلّ فتعرّف هذه الظاهرة من خلال الاتجاه العملي على أنّها تراجع نظم الحكم غير الديم      
ّ
حل

نظم حكم ديمقراطيّة، وتعتمد على ثلاث مبادئ أساسيّة يمثل توافرها المعيار الأساس ي لقياس مستوى 

 :33التحوّل وهي

 .ياسيةمبدأ الحريّة التنظيميّة والفكريّة: يشمل ذلك حقّ التنظيم الحزبي ،وحرية التعبير، والتعددية الس –

 لقواعد قانونيّة وإجرائية معروفة، ومحدّدة بما في ذلك حق امبدأ التّداول السّلمي للسلطة –
ً
لأغلبية : طبقا

م مسؤولية الحكم من خلال الانتخابات العامة الحرة النزيهة والمباشرة، ومنع احتكار السلطة من 
ّ
في تسل

 .قبل شخص أو جماعة

ل من القانون الصّادر عن ومبدأ المساواة: الذي يتضمّن المساواة وتكافؤ الفرص أمام الجّميع، ويجع –

عب فيما بينهم
ّ
 .السّلطة التشريعيّة المنتخبة هي المرجع الرئيس في التعامل بين جميع أفراد الش

فإنّ تطبيق هذه المبادئ، إضافة إلى مبادئ أخرى مثل: احترام حقوق الإنسان، وحرية الصحافة،       

 .يسة على وجود التّحول الدّيمقراطيوسيادة القانون، كلها تشكل في مجملها المؤشرات الرّئ

 :العلاقة بين وسائل الإعلام والتحول الديمقراطي

يلعب الإعلام المنخرط في عملية التغيير، دورًا أساسيًا في استمرارية العمل السياس ي الإصلاحي       

ميع والتوعوي، الذي تناط به مسؤوليات "حماية مكاسب التغيير الديمقراطي وتطويرها"، وكشف ج

المعوقات والصعوبات التي تحول دون نجاحها، والحفاظ على روح الوهج الثوري والمض ي في طريق التحول 
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الديمقراطي على مستوى البلدان العربية ولاسيما بلدان الربيع العربي، لذلك يقتض ي بناء الرسالة الإعلامية 

ا 
ً
 إعلاميًا محترف

ً
يعيد صياغة وإعداد وتقديم مواقف المواطنين، المرافقة لعملية الانتقال الديمقراطي، عملا

 .34والاتجاهات العامة للرأي العام

على أدبيات العلوم السياسية نلحظ أنه لا توجد نظرية علمية شاملة ودقيقة توضح  الاطلاعوبعد       

يات وتشرح طبيعة الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام في عملية التحول الديمقراطي؛ فالدراسات والنظر 

المتوافرة حول هذه القضية يكتنفها التنافر والغموض لدرجة التعقد والتشابك إلى حد كبير، فقد أوجدت 

تلك الدراسات تباينات حول عما إذا كانت هناك علاقة إيجابية أم سلبية بين وسائل الاتصال 

تحول الديمقراطية أم والديمقراطية، وعما إذا كان ينبغي أن تسبق عملية تحرر وسائل الإعلام خطوات ال

 .35العكس

ولكن يمكن تصنيف الدراسات المفسرة للعلاقة بين وسائل الإعلام والتحول الديمقراطي في ضوء       

 :36اتجاهات ثلاثة، وهي

عتبار أن يعترف بالدور الفاعل للإعلام في عملية الإصلاح السياس ي والتحول الديمقراطي با : الاتجاه الأول  •

 .ي أداة أساسية في الانتقال إلى الديمقراطية، والإصلاح السياس ي بمعناه العاموسائل الإعلام ه

سياس ي ينظر بنظرة سلبية لدور وسائل الإعلام في عملية التحول الديمقراطي والتغيير ال: الاتجاه الثاني •

لتشكيك من منطلق عدم وجود علاقة إيجابية واضحة بين التحول الديمقراطي وحرية وسائل الإعلام أو ا

 .والتقليل من أهمية دور وسائل الإعلام في التحول الديمقراطي

الية ينظر هذا الاتجاه إلى طبيعة العلاقة بين الإعلام والديمقراطية بوجهة نظر اعتد لث:الاتجاه الثا •

 .تعطي للإعلام أدوارًا محددة في مرحلة التحول 

علي لعربية ثلاث محطات أساسية، ولخصها قد عرفت مسيرة التقنين الإعلامي في المنطقة ا        -1

 :في دراسته على النحو الآتي كريمي

لات ذات النفحة الليبرالية، عندما بدأ بعض رياح التغيير اللحظة الأولى:  .1 ترتبط بالتحوُّ

ل نحو المنطقة بعد حرب الخليج الثانية أو قبلها بقليل، فقد ظهرت آنذاك قوانين 
َّ
الديمقراطي يتسل

ل على المستوى الدولي. وأشير هنا إلى القانون التونس ي الجديدلتنظيم الإع  لام بقصد مواكبة التحوُّ

 . 1996، والقانون المصري لعام 1991، والموريتاني لسنة 1990، والقانون الجزائري لعام 1989
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ت الطرف عن الإعلام الإلكترون        نه ي؛ لأ هذه الموجة من التشريعات اهتمت بالإعلام المكتوب، وغضَّ

لت نسخه الورقية إلى  لم ينتشر بعد، وحتى إِنْ وُجِد بعض إرهاصاته، فهو ليس إلا إعلامًا مكتوبًا تحوَّ

، تلتها 1995نسخ إلكترونية، كانت صحيفة الشرق الأوسط أول تجربة عربية في هذا المجال في العام 

 .صحف أخرى 

لكتروني في صلب قانون الإعلام وهي لحظة التقنين الخجول للإعلام الإ اللحظة الثانية: .2

 التقليدي، مع وضع ضوابط لهذا الإعلام بالإحالة على قوانين الجرائم الإلكترونية. 

ر بمضامين اتفاقية بودابست 11لقد تم ذلك في سياق تداعيات أحداث         
ُّ
 سبتمبر/أيلول، والتأث

م د والاتفاقية العربية لمكافحة الجرائحول الجرائم الإلكترونية، والقانون النموذجي العربي الموحَّ 

 .الإلكترونية...إلخ

جاءت بعد ثورات الربيع العربي؛ حيث لاحظنا كيف أن بعض الدول تؤكد  اللحظة الثالثة: .3

دة على حما يتها على حرية التعبير عبر الإعلام الإلكتروني، وتشير إلى ذلك في دساتيرها الجديدة؛ مُشدِّ

 لإعلام الإلكتروني. من خلال وسائل الاتصال وا

 وفي هذه اللحظة تم الاهتمام بتخصيص قانون لتنظيم الصحافة الإلكترونية بالإشارة إلى بعض        

سُسه ومبادئه العامة في الدستور، وفيما بعد في التنظيم القانوني العادي للإعلام، مع إفراد باب
ُ
 أ

 .37ضمن هذا القانون خاص بالإعلام الإلكتروني

تقنين هكذا يمكن اعتبار بداية الألفية الثالثة لحظة جوهرية في عمقها؛ حيث تنامى الاهتمام ب          -2

بُ بواسطة تكنولوجيا الإعلام الحدي
َ
ك
َ
ثة من فضاء الشبكة العنكبوتية في المجال العربي، ومعالجة ما قد يُرْت

لبصري؛ فانحصر اهتمام مخالفات، كما هو الشأن فيما يتعلق بالصحافة الورقية والإعلام السمعي ا

 ما قد 
َ
ها مسؤولية

َ
ل ئُ لها من أضرارٍ فحمَّ حِقُهُ الاستخدامُ السيِّ

ْ
رّعِ بها على ما قد يُل

َ
لأفرادَ، اصيبُ يُ الـمُش

 والهيئات والدولة وسائر المؤسسات. 

، من أجل ذلك وُضِعَت قوانين انصرف اهتمامها، ليس إلى تنظيم مهنة الإعلام الإلكتروني مث       -3
ً

لا

م التصريح أو طلب الترخيص حسب الحالات،  دَّ
َ
وكيفية تأسيس المقاولات الإعلامية الإلكترونية، ولمن يُق

وكيف يتم تصحيح الخبر الكاذب والعاري من الصحة في الصحافة  ومن هو الصحفي الإلكتروني؟

ا بشأنِ 
ً
مُ الوسيلتين؟ الإلكترونية؟ وهل هو مشمول بأحكام الصحافة الورقية أم أن هناك اختلاف

ُ
 ما يحك

وإنما انصرف اهتمامها إلى الاستخدامات السيئة لمواقع التواصل الاجتماعي في مجال الإرهاب، والدعارة، 

ِ على الحروب، والإشادة بها، وتخريب 
ّ
والدعوة إلى الكراهية، والتمييز العنصري والديني والاثني والحث
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لإحداث تغييرات فيها، واهتمت أكثر بدعارة الأطفال، والمساس  المواقع، وسرقة محتوياتها، أو الدخول إليها
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